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الحملة التركية 

على عواصم القرار العربي

 أبوظبــي - ردّ وزيــــر الدولة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجيــــة أنور قرقــــاش، على 
الحملــــة التي تشــــنّها تركيا علــــى بلدان 
عربية، وتســــتخدم فيها خطابا متشــــنّجا 
أصبح ســــمة ملازمة للخطاب السياســــي 
والإعلامــــي التركي في عهد الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ومع اشــــتداد حالة الارتبــــاك التركي 
في ســــوريا وليبيــــا، عاد ياســــين أقطاي 
مستشار أردوغان المعروف بعدائه لبلدان 
الخليج لكيل التهــــم لبعض قادتها مكرّرا 
مفبركة بشــــأن إرسال  تلفيق ”معلومات“ 
الإمــــارات لشــــبان ســــودانيين للقتال في 
ليبيــــا، الأمر الــــذي ردّت عليــــه الإمارات 

بسخرية وتهكّم.
ويسجّل مراقبون ارتفاع نبرة التهجّم 
التركــــي على عواصم القــــرار العربي في 
أوقات الأزمات وتعقّد الصراعات الكثيرة 
التــــي تورّطت فيها تركيا تحت حكم حزب 
العدالة والتنمية، الأمر الذي ينطبق على 
الحملــــة التركية الحاليــــة على بلدان مثل 
الإمارات والســــعودية ومصر، والمرتبطة، 
علــــى مــــا يبدو، بتــــورّط أنقرة فــــي الملف 
الليبي بشــــكل سبّب لها الكثير من الحرج 
السياسي والأخلاقي وجعلها في مواجهة 
مع العديد من الأطراف ذات الصلة بالملف 
بمــــا في ذلك بلدان أوروبية ذات وزن على 

صعيد إقليمي ودولي.

ووصف قرقاش اللّغة التي يستخدمها 
المســــؤولون الأتراك في حملاتهــــم بأنّها 
”لغة سياســــية متدنية“، معتبرا أنّ أنقرة 

تعيد ”إنتاج أوهام استعمارية“.
وكتب الوزير الإماراتي على حســــابه 
الرســــمي في تويتــــر ”اللغة السياســــية 
المتدنيــــة للمســــؤولين الأتــــراك، والتــــي 
أصبحت سمة من ســــمات خطابهم تجاه 

دول الخليج العربي وقادته، مؤسفة“.
للتغطية  تســــعى  ”مفرداتهم  وأضاف 
على واقــــع لا يمكن تغطيتــــه، ألا وهو أن 
أنقرة هي التي تتدخل في الشــــأن العربي 
وتعيــــد إنتــــاج أوهــــام اســــتعمارية ولى 

زمنها“.
ويتضمّــــن كلام قرقــــاش إشــــارة إلى 
التورّط التركي في الملف الليبي بشــــكل لم 
يحقّق لأنقرة أي إنجاز على الأرض، بينما 
أدخلها فــــي صراع جديد مــــع العديد من 
البلدان من بينها على سبيل المثال فرنسا 
التــــي أدان رئيســــها إيمانويــــل ماكرون 
بشــــكل صريح مواصلة الحكومة التركية 
إرســــال أســــلحة ومرتزقة إلــــى الأراضي 

الليبية للقتال هناك إلى جانب ميليشيات 
حكومــــة الوفاق. وندّد ماكرون الأســــبوع 
الماضي بما سمّاه ”تعديات واستفزازات“ 
أنقــــرة فــــي شــــرق المتوســــط، مســــتنكرا 

التدخل التركي في النزاع الليبي.
وكان مصــــدر عســــكري فرنســــي قــــد 
أعلن قبل أيــــام عن رصد حاملة الطائرات 
الفرنســــية شــــارل ديغول قبالة السواحل 
الليبية فرقاطة تركية تواكب ســــفينة تقل 
آليــــات نقــــل مدرعة في اتجــــاه طرابلس، 
الأمر الذي وصفه الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر بـ”غزو تركي 
ينافــــي كل القوانين“ بعد أن نشــــر صورا 

لحمولة السفينة.
كذلك حفلت وســــائل الإعــــلام ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي بوثائــــق مصورة 
تظهــــر وجــــود مرتزقة نقلتهــــم تركيا من 
إدلــــب بشــــمال غرب ســــوريا إلــــى ليبيا 
لاستخدامهم هناك في القتال ضدّ الجيش 
الليبــــي الذي يواجه الميليشــــيات ويعمل 

على توحيد السلاح وضبطه بيد الدولة.
وفي غمرة الفضيحة المتفجرة بشــــأن 
إرســــال تركيــــا للمرتزقة والأســــلحة إلى 
ليبيــــا، حاولــــت أنقرة بمســــاندة الإعلام 
الأنظــــار  صــــرف  والإخوانــــي  القطــــري 
باتجاه قضية وصفت بالمفتعلة وتضمّنت 
توجيه اتهامات لأبوظبي بإرســــال شبان 
ســــودانيين للقتال في ليبيا بعد انتدابهم 

للعمل في الإمارات.
ولم تأخــــذ تلــــك الاتهامــــات الصدى 
المطلــــوب مــــن قبــــل أنقــــرة والدوحة بل 
ســــقطت ســــريعا بفعل العجز عــــن توفير 
الأدلة والقرائن التي تثبت صحّتها، الأمر 
الــــذي دفع بالرئيس التركــــي إلى الهجوم 
بعصبيــــة علــــى دول عربيــــة وخليجيــــة 
مســــتخدما الضجة الثائــــرة حول صفقة 
القــــرن التي طرحهــــا الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب كحــــلّ، من وجهــــة نظره، 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
واتهم أردوغان تلــــك الدول بالخيانة 
قائلا ”أحزن عند النظر إلى مواقف الدول 
الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث 
رافض لخطة  لم يصدر منها أي تصريح“ 
ترامب، متسائلا ”متى سنسمع صوتكم“.

ولــــم يكن مــــن الصعب على نشــــطاء 
وإعلاميين من عدّة بلدان عربية وإسلامية 
الــــردّ علــــى الرئيــــس التركــــي، مذكّريــــن 
بالعلاقــــات الواســــعة بــــين أنقــــرة وتــــل 
أبيــــب في مختلــــف المجالات السياســــية 
والاقتصادية والعسكرية سواء ما يتعلّق 
بالتعاون في مجــــال الصناعات الحربية، 
والاســــتخباراتي.  الأمني  بالتنســــيق  أو 
وتحدّى نشطاء أردوغان أن يقطع علاقات 
بلاده مع إسرائيل وبادروا إلى نشر صور 
له في مناسبات رسمية مع صقور اليمين 
الإسرائيلي الأكثر تشدّدا من أمثال رئيس 

الوزراء الأسبق أريال شارون.

اللغة السياســــــية التركية المتدنية التي أشار إليها وزير الشؤون الخارجية 
ــــــى الحملة التي تشــــــنّها أنقرة على  ــــــي أنور قرقــــــاش، في ردّه عل الإمارات
ــــــة التي يعاني منها  عواصــــــم القرار العربي، هــــــي انعكاس لحالة العصبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأركان حكومته بفعل توريطهما تركيا 
في صراعات كثيرة وأزمــــــات معقّدة دون أفق واضح لكيفية الخروج منها 

وتجاوز تبعاتها.

الإمارات ترفع سلاح التنمية 

في وجه داعمي الإرهاب بالساحل الأفريقي
تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمار في موريتانيا

 أبوظبــي - أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
تخصيصهـــا  عـــن  المتحـــدة  العربيـــة 
مشـــاريع  لإقامـــة  دولار  مليـــاري  مبلـــغ 
فـــي موريتانيـــا، ملقيـــة بذلـــك بثقلهـــا 
المالـــي وراء دعـــم التنميـــة فـــي البلـــد، 
بعيـــدا عـــن أي أهداف جانبيـــة كانت قد 
حاولـــت أطراف محســـوبة علـــى المحور 
عبـــر  بهـــا  الإيحـــاء  التركـــي  القطـــري 
ترويـــج إشـــاعة إقامـــة قاعدة عســـكرية 
إماراتية بشـــمال موريتانيـــا، وذلك أياما 
قليلـــة قبـــل زيـــارة الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني، الأحد، إلى 

أبوظبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المبلـــغ ســـيخصّص لإقامـــة مشـــاريع 
اســـتثمارية وتنمويـــة فـــي موريتانيـــا 
وســـيرصد قســـم منه كقروض ميســـرة 

للبلد.
وجـــاء الإعلان عن الخطوة الإماراتية 
أثنـــاء وجـــود الرئيـــس ولـــد الغزواني 
بالإمارات في زيارة رسمية أجرى خلالها 
مباحثـــات مـــع الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبـــي ”تناولت 
العلاقـــات الثنائيـــة بين دولـــة الإمارات 
الموريتانيـــة،  الإســـلامية  والجمهوريـــة 
فـــي مختلف المجـــالات، وســـبل تنميتها 
وتعميقهـــا بمـــا يعـــزز قاعـــدة المصالح 
المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين 
إضافـــة إلى الأوضاع في منطقة الشـــرق 

الأوســـط والخليج العربي“، بحســـب ما 
أوردته ”وام“.

وأضافت الوكالـــة أنّ ”المباحثات بين 
الجانبين تطرّقت إلى العلاقات الإماراتية 
الأفريقية بوجه عـــام والقضايا والملفات 
الاهتمـــام  محـــل  والدوليـــة  الإقليميـــة 

المشترك.
ونقلـــت عن الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
”بتطويـــر  الإمـــارات  اهتمـــام  تأكيـــده 
علاقاتها مع موريتانيا الشـــقيقة ودفعها 
نحو آفاق أرحب خلال الســـنوات المقبلة 

بما يعود بالخير على البلدين“.
”إنّ  أبوظبـــي  عهـــد  ولـــي  وقـــال 
مواقف  لديهمـــا  وموريتانيـــا  الإمـــارات 
موحدة في مواجهـــة الإرهاب والتطرف، 
وتعـــد موريتانيا من الـــدول الفاعلة في 
مواجهة الإرهـــاب في المنطقـــة العربية، 
ونحـــن نقف معا من أجـــل التصدي لهذا 
الخطر الذي يهدد المجتمعات العربية في 
أمنها واســـتقرارها وتنميتها وحاضرها 

ومستقبلها“.
وتســـتخدم دولـــة الإمـــارات قوّتهـــا 
الناعمة في مواجهـــة الإرهاب والتطرف، 
وتتّخـــذ من دعم التنمية فـــي عدّة بلدان، 
بما فـــي ذلـــك بلـــدان القـــارة الأفريقية، 
وســـيلة لتحصـــين تلـــك البلـــدان ضـــدّ 
التنظيمـــات الإرهابية المدعومة من تركيا 
وقطـــر اللتين تضعـــان تدخّلهما في عدد 
من الســـاحات العربيـــة والأفريقية تحت 

عنوان التعـــاون الاقتصـــادي وتحاولان 
إغراء الدول محدودة الموارد والإمكانيات 

بالاستثمارات.
واعتبـــر الشـــيخ محمّد بـــن زايد أن 
عضويـــة موريتانيـــا فـــي مجموعة دول 
الســـاحل الأفريقـــي يجعـــل منهـــا ”ركنا 
أساســـيا مـــن أركان الأمن والاســـتقرار“ 
في تلـــك المنطقـــة، مؤكّـــدا أنّ ”الإمارات 
داعم أساســـي لهذا التجمـــع الذي يقوم 
بـــدور مهم في مواجهـــة مخاطر الإرهاب 

والتطرف“.

كمـــا ذكّر فـــي حديثـــه مـــع الرئيس 
الموريتانـــي بما تعيشـــه منطقة الشـــرق 
الأوســـط وتحديدا المنطقـــة العربية، من 
أوضاع معقدة وتوترات خطيرة، تتطلّب 
”تعزيـــز العمل العربي المشـــترك وتعميق 
التشـــاور بـــين الـــدول العربيـــة لحماية 
مصالحهـــا وحـــق شـــعوبها فـــي التقدم 

والتنمية“.

ومن الجانب الموريتاني أثنى الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي على النمـــوذج التنموي 
والحضـــاري الإماراتـــي الـــذي جعل من 
الدولة تقف ”في مصـــاف الدول المتقدمة 
التي قطعت أشـــواطا كبيرة نحو التقدم 

والازدهار“.
وقال إنّ بلاده تنظر إلى دولة الإمارات 
”كأهـــم شـــريك اســـتراتيجي“، معتبـــرا 
أن ”علاقـــات الشـــراكة والثقـــة المتبادلة 
والتطابق التام فـــي وجهات النظر حول 
القضايا السياسية والتحديات الإقليمية 
والدوليـــة.. تملي علينـــا أن نعمل بجهد 
ومثابـــرة علـــى تطويـــر هـــذه العلاقات 
النموذجية أصلا والمتطورة وعقد شراكة 
اقتصادية متينة وبـــذل المزيد من الجهد 
لزيـــادة حجم الاســـتثمارات في قطاعات 
الطاقة والمعادن والبنية التحتية والثروة 
الحيوانيـــة والبحريـــة والأمـــن الغذائي 
وفتح خطوط النقل بين بلدينا الشقيقين“.
وفي الجانب العملي من زيارة الرئيس 
الموريتاني للإمارات، شهد الشيخ محمّد 
بـــن زايد والرئيس محمـــد ولد الغزواني 
مراســـم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة 
الإمارات وموريتانيا شملت عدّة مجالات 
مـــن بينها الإعفاء المتبادل من تأشـــيرات 
والتعاون  البلديـــن،  لمواطنـــي  الدخـــول 
التعليـــم،  ومجـــال  العســـكري،  الفنّـــي 

والرعاية والتنمية الاجتماعية.

تهيئة الأرضية لمزيد من التعاون

اليابان باشرت حماية شريان حياة اقتصادها في الخليج
 يوكوسوكا (اليابان) - أبحرت، الأحد 
مـــن قاعدة يوكوســـوكا باليابان، مدمرة 
يابانيـــة متّجهة إلى خليـــج عُمان وذلك 
للمشـــاركة فـــي حماية خطـــوط الملاحة 
البحرية التي تـــزود الاقتصاد الياباني 
ثالـــث أكبر اقتصاد فـــي العالم بحوالي 
تســـعين فـــي المئـــة مـــن احتياجاته من 

النفط.
وتحوّل الانخراط في حماية الملاحة 
في الخليج وبحر عمان إلى توجّه عالمي 
تشـــترك فيه بدرجـــات متفاوتة مختلف 
القوى العالمية وذلـــك بفعل التوتّر الذي 
تصاعد خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية 
مـــع اشـــتداد الصـــراع بـــين إيـــران من 
جهة والولايات المتحـــدة ومجموعة من 
حلفائها الإقليميـــين والدوليين من جهة 

مقابلة.
وقرّرت اليابان في ديسمبر الماضي، 
نشـــر المدمرة تاكانامـــي التابعة لقوات 
الدفـــاع الذاتـــي، وطائرتـــي دوريـــة من 
طـــراز بـــي 3 ســـي، بالإضافة إلـــى 260 
جنديـــا مـــن العاملـــين علـــى مـــتن تلك 
الآليات العسكرية في المياه المفتوحة في 

خليـــج عمان وخليج عدن وشـــمال بحر 
العرب.

وجـــاءت الخطوة اليابانيـــة بعد أن 
بـــادرت الولايـــات المتحـــدة إلى إنشـــاء 
تحالف لحمايـــة الملاحة في الخليج ضمّ 
عـــددا من حلفائها الإقليميين والدوليين. 
كما قادت فرنســـا جهدا أوروبيا مماثلا 

ومستقلا عن المبادرة الأميركية.
وســـجّلت كلّ مـــن روســـيا والصين، 
أيضا، حضورهما العسكري في المنطقة 
عبر مناورات مشـــتركة مـــع إيران قامت 
في ديســـمبر الماضي في المحيط الهندي 

وبحر عُمان.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــي لطاقم المدمـــرة تاكانامـــي بقاعدة 
يوكوســـوكا البحرية قـــرب طوكيو قبل 
إبحارهـــا ”تبحر آلاف الســـفن اليابانية 
في هذه المياه كل عام ومنها سفن تحمل 
تسعة أعشار نفطنا..إنها شريان الحياة 

لليابان“.
وحضر المراســـم 500 فـــرد من أقارب 
البحارة وممثلـــون عن الولايات المتحدة 

وأوروبا والشرق الأوسط.

وقالـــت حكومة آبي إنها مســـتعدة 
للموافقـــة على اســـتخدام القوة لحماية 
الســـفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير 

للجـــدل في ظل الدســـتور الياباني الذي 
يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية 

نزاعات دولية.

ولن تنضم الســـفينة التي سترافقها 
طائرتـــان للدوريـــات البحريـــة إلى قوة 
بحرية تقودهـــا الولايات المتحدة أو إلى 

أي تحالفات بحرية أخرى بالمنطقة.
وآثرت اليابان العمل بشـــكل مستقل 
وســـط نزاعات المنطقة. وترتبط حكومة 
طوكيو بعلاقات وديـــة مع مختلف دول 
الشرق الأوسط، وسافر آبي إلى المنطقة 
فـــي يناير الماضـــي لاطلاع الســـعودية 
والإمـــارات وعمـــان على المهمـــة، بعدما 

أجرى مباحثات مع الزعماء الإيرانيين.
وازداد التوتر بالشـــرق الأوسط منذ 
احتدام الخـــلاف بين إيـــران والولايات 
المتحـــدة عقب قـــرار الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب الانســـحاب مـــن الاتفاق 
النـــووي الدولـــي الذي أبرمتـــه طهران 
مع القـــوى العالمية عـــام 2015 وما تلاه 
مـــن إعادة فرض عقوبـــات أميركية على 

طهران.
وألقـــت الولايات المتحدة باللوم على 
إيران في عدة هجمات على سفن تجارية 
دولية منها ناقلة النفط اليابانية كوكوكا 

كاريدجس لكن طهران نفت الاتهام.

ســـتقوم  عمـــان،  خليـــج  وبجانـــب 
تاكانامـــي، التي تحمل على متنها مئتي 
بحار وطائرتـــي هليكوبتر، بدوريات في 
شـــمال بحر العرب وخليج عـــدن لكنها 
لن تدخـــل مضيق هرمز. وأرســـلت دول 
أخـــرى منها الولايات المتحدة وفرنســـا 

وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة .

وقال القبطان يوســـوكي إينابا قائد 
المهمة فـــي تصريـــح للصحافيـــين قبل 
مغادرته ”تعرضت سفن تجارية يابانية 
للهجوم في يونيو وقد زادت دول أخرى 
الدوريـــات لذلـــك تتحرك اليابـــان أيضا 

لجمع المعلومات“.

رد عملي على إشاعة إقامة 

قاعدة عسكرية إماراتية 

وجت 
ُ

في موريتانيا والتي ر

للتشويش على مسار 

الشراكة بين البلدين

الضرورات الاقتصادية أباحت المحظورات العسكرية

حرصت اليابان على 

المشاركة في تأمين خطوط 

الملاحة بالمنطقة التي تزود 

اقتصادها بتسعين في المئة 

من احتياجاته النفطية

أنقرة تتدخل في الشأن 

العربي وتعيد إنتاج 

أوهام استعمارية

أنور قرقاش
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